بسم الله الرحمن الرحيم

من قصص العفيفين

7 ذو القعدة  1428 ، الموافق : 16/11/2007م 
===========================================================

الخطبة الأولى :
أما بعد ؛

فلقد امتلأ القرآن الكريم بذكر أخبار الصالحين ؛ وذلك لأنه يسهل على الإنسان أن يسلك سبيلاً سلكه غيره ، فقص الله علينا خبرهم  حتى نترسم خطاهم ، ونسير على دروبهم .
واعلموا رعاكم الله أنّ قصص الصالحين في القرآن إنما ذُكرت لأمرين :

الأول : من أجل العبرة .
الثاني : لنحبهم ؛ فالحب في الله أوثق عرى الإيمان به .

وإن لنا اليوم لموعداً مع العفيفين والعفيفات ،  والطاهرين والطاهرات  ،  نعطر مجلسنا بذكرهم ، ونذكر شيئاً من خبرهم ومما وقع لهم  ..
وأبدأ بذكر يوسف ، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم . طرق رجل باب عمر بنِ الخطاب ( ، فقال : من ؟ قال : الكريم بن الكريم . فقال : ذاك يوسف عليه السلام . وقال النبي ( :« الْكَرِيمُ ، ابْنُ الْكَرِيمِ ، ابْنِ الْكَرِيمِ ، ابْنِ الْكَرِيمِ : يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَلَيْهِمْ السَّلَام» (
) .
قال الله عنه :( وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ( [يوسف :23] .
ذكر ابن القيم رحمه الله (
)  أنّ الفعل يقع بأمرين : بوجود الداعي إليه ، وبانتفاء المانع منه .
والداعي في هذه كان قوياً  ،  فتأمل هذه الدواعي التي توفرت في هذه القصة :

1. ميل الرجل إلى المرأة ميل فطري غريزي ؛ ولذا شرع الله الزواج لإشباع الغريزة وتلبية ندا الفطرة .
2. كان شاباً . قال تعالى :( وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ( [يوسف : 22-23] . والشاب ليس كغيره ؛ ولذا توعد النبي ( بما لم يتوعد الشباب به فقال :« ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ» (
) .
3. كان عَزَباً لا زوجة له . فالمتزوج إذا هاجت شهوته فعنده امرأته ، قال النبي ( :« إِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» (
) . وفي روايةٍ :«إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا» (
) .
4. كان غريباً . والغريب لا يحتشم احتشام غيره ، ونحن نجد بعض الشباب في يومنا هذا إذا أراد أن يُفسد في الأرض سافر إلى بلاد الانحلال ؛ ليتمكن من فعل كل ما يريده ، فيتأتى للإنسان في بلاد الغربة ما لا يتأتى في بلده.
5. كان مكرهاً ، وقد قال النبي ( :« إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (
).
وأما ما اجتمع من الأسباب في المرأة فكانت :
1. ذات منصب وجمال . وقد قال النبي ( في السبعة الذين يظلهم الله في ظله :« ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله رب العالمين» (
).

2. هي من طلب إليه ذلك ، فإن الرجل ربما رغب في المرأة فيمنعه خوفه من ردها وامتناعها .
3. ألحت عليه وألحفت في طلبها  ،  (واستبقا الباب ( ، ( امرأة العزيز تراود فتاها( هكذا بالمضارع الدال على الاستمرار .
4. كانت سيدته ، وهو تحت سيطرتها .
وأما ما اجتمع من الأسباب في المكان :
1. اتحد مكانهما ، وهو من أقوى الدواعي ، وقد سئلت امرأة شريفة من أشراف العرب : ما حملك على الزنا ؟ فقالت : قرب الوساد ، وطول السواد . قرب الوساد تريد قربها منه بمكان واحد ، وطول سواد الليل .
2. خلا المكان من غيرهما . ولذا نهى النبي ( عن الخلوة فقال :« لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» (
). 
3. انغلقت الأبواب فأمنا من دخول غيرهما عليهما .
وانتفت الموانع ؛ فزوجها كان ضعيف الغيرة على عرضه ، قال ابن القيم رحمه الله :" وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع" (
) . قال ليوسف : أعرض عن هذا ، وقال لها : استغفري لذنبك . خيَّب الله الدِّياثةَ وأهلَها .

فاجتمعت الأسباب ، وانعدمت الموانع ، مع كل ذلك قال :( معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون( .
إنّ من حق هذا النبي علينا أن ننزه ساحته التي لوثها بعض المفسرين عند تأويل قول رب العالمين :( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ( . قال ابن تيمية رحمه الله :" وأما ما ينقل من أنه حلَّ سراويله ، وجلس مجلس الرجل من المرأة ، وأنه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده وأمثال ذلك  ،  فكلُّه مما لم يخبر الله به ولا رسوله ، وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود ، الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدحاً فيهم ، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا ( حرفاً واحداً "(
) .

والصحيح أنّ المعنى : ( ولقد همت به ( هماً أكيداً عظيماً لا مرية فيه ، وأما يوسف فقد رأى برهان ربه فلم يقع منه همٌّ ألبتةَ ، فقد تقدم خبر لولا عليها ، ( وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ( ، أي : لولا أنْ رأي البرهان لهم بها(
). فيوسف عليه السلام ما هم  ،  وسعي الشيطان ما تم  ،  لأن العناية من ثم .
حادثة أخرى : الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ، وسدته الصخرة عليهم ، قال النبي ( حالهم وما فرج الله به عنهم:« فَقَالَ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمٍّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَأَنِّي أردتها عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي ، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنْ السِّنِينَ فَجَاءَتْنِي ، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا ، فَفَعَلَتْ ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ ، فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا. فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَخَرَجُوا»(
) .

منهم صفوان بن المعطَّل السُّلمي الذَّكواني ، الذي أتى بعائشة رضي الله عنها إلى النبي ( في غزوة المريسيع بعدما تركها الجيش ، وكان صفوان يتأخر ليأتي إلى الناس بما سقط من متاعهم ، فرأى عائشة ، ولم يزد على أن قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، قال العلماء : استحى من مخاطبتها ، فأسمعها استرجاعه ؛ لتستيقظ ، فقادها على بعيره ومشى بها ، فرآهما المنافقون خاضوا في الإفك ، فلما بلغه الخبر قال :" سُبْحَانَ اللَّهِ ! وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطُّ". –يريد : ثوب أنثى وكنى به عن الجماع - قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيدًا فِي سَبِيلِ (
) . ولم يكن في ذاك الوقت قد تزوج ، وعرف بكونه قوي الشهوة بعد زواجه ، ولقد شكته زوجته إلى النبي ( بأنه يأمرها بالفطر إذا صامت ، فلما سأله النبي ( عن ذلك قال :" وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي ؛ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ " . ومع ذلك قال :" ما كشفت كنف أنثى قط" وذلك قبل زواجه .
منهم عائشة رضي الله عنها التي أنزل الله براءتها ، وشهد بعفتها ، يكفيها رضي الله عنها أنّ الناس لما تكلموا فيها سبح الله نفسه ( وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ( ، فأي منقبة أعظم من هذه المنقبة ؟

منهم الربيع بن خثيم الذي قال له ابن مسعود ( :" يا أبا يزيد ، لو رآك رسول الله ( لأحبك ، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين ". تذاكر الفساق أمره ، وودت الزانية أن لو زنى النساء جميعاً ، فأرسلوا إليه داعرة عاهرة ، فلما قابلته في مكان لا يراهما فيه إلا الله تعالى تعرت له ، فقال لها في نفسها قولاً بليغاً ولم يعبأ بها ، فكان سبباً في توبتها ، وسميت بعد بعابدة الكوفة  .
منهم سارة ، زوج خليل الله ، إبراهيم عليه السلام ، فقد أخرج الشيخان في صحيحهما ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ، قَالَ : قال رسول الله ( :« لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَوْلُهُ : (إِنِّي سَقِيمٌ( ، وَقَوْلُهُ :(بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا( . وبَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنْ الْجَبَابِرَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ : أُخْتِي . فَأَتَى سَارَةَ قَالَ : يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي ، فَلَا تُكَذِّبِينِي . فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ ، فقالت : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ. فأُخذَ ، فَقَالَ : ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ . فَدَعَتْ اللَّهَ فَأُطْلِقَ . ثُمَّ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ الثَّانِيَةَ  فدعت : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ ؛  فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ . فَقَالَ : ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ . فَدَعَتْ ، فَأُطْلِقَ . فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ . فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ ، فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ : مَهْيَاً؟ قَالَتْ : رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِي نَحْرِهِ ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

فانظر إلى حفظ الله للعفيفين .
قصة جرت في هذه البلاد  ،  بيني وبين صاحبتها ثقة واحد ، كان يعملنا مادة الكيمياء بالمرحلة الثانوية ، وكان نعم المعلم الناصح  ،  إنها قصة فتاة وجدت امرأة طاعنة  في السن وكانت العجوز تأتي بالفتيات إلى رجل فاجر لا يخشى الله رب العالمين ، فأخبرتها المرأة بأنه تحتاج إليها في بيتها ، فذهبت الفتاة الطاهرة معها ، فلما دخلت أدخلتها غرفة ثم خرجت لتجد الفتاة نفسها مع ذاك الفاجر ، فوالله ما زادت على أن قالت كلمةً واحدةً : أعوذ بالله منك . فتسمر الرجل مكانه ، وخرجت إلى بيتها ودمعها في خدها ، وأخبرت بالحادثة أباها ، فقال لها أبوها : والله ما خنت أحداً في عرضه ، أفيضيع الله عرضي . «احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك».

الخطبة الثانية :

أما بعد ؛

فقد ذكر الدمشقي في كتابه  (مطالع البدور)  ، عن أمير القاهرة في وقته شجاع الدين الشِّـرَزي، قال: بينما أنا عند رجل بالصعيد ،  وهو شيخ كبير شديد السمرة، إذ حضر أولاد له بيض حسان، فسألناه عنهم، فقال : هؤلاء أمهم إفرنجية، ولي معها قصة . فسألناه عنها ، فقال :ذهبت إلى الشام وأنا شاب  أثناء احتلال الصليبيين له ، واستأجرت دكاناً أبيع فيه الكتان ، فبينما أنا في دكاني إذ أتتني امرأة إفرنجية -زوجة أحد قادة الصليبيين-  فرأيت من جمالها ما سحرني ، فبعتها وسامحتها في السعر ، ثم انصرفت . وعادت بعد أيام ، فبعتها وسامحتها ، فأخذت تتردد عليَّ ،  وأنا أتبسط معها ، فعلمت أني أعشقها . فلما بلغ الأمر مني مبلغه قلت للعجوز التي معها :قد تعلقت نفسي بهذه المرأة فكيف السبيل إليها ؟ فقالت : هذه زوجة فلان القائد، ولو علم بنا قتلنا نحن الثلاثة، فما زلت بها حتى طلبت مني خمسين ديناراً وتجيء بها إليَّ في بيتي . فاجتهدت حتى جمعت خمسين ديناراً وأعطيتها إياها ، وانتظرتها تلك الليلة في الدار ، فلما جاءت إليَّ أكلنا وشربنا ، فلما مضى بعض الليل. قلت في نفسي : أما تستحي من الله ؟ وأنت غريب وبين يدي الله وتعصي الله مع نصرانية !!
فرفعت بصري إلى السماء وقلت : اللهم إني أشهدك أني عففت عن هذه النصرانية ؛ حياءً منك ، وخوفاً من عقابك . ثم تنحيت عن موضعها إلى فراش آخر ، فلما رأت ذلك قامت وهي غضبى ومضت .وفي الصباح مضيت إلى دكاني،  فلما كان الضحى مرت عليَّ المرأة وهي غضبى ،  ووالله لكأن وجهها القمر ، فلما رأيتها قلت في نفسي : ومن أنت حتى تعفَّ عن هذا الجمال؟ أنت أبو بكر ؟  أو عمر ؟ أم أنت الجنيد العابد و الحسن الزاهد . وبقيت أتحسّر عليها،  فلما جاوزتني لحقت بالعجوز وقلت لها : ارجعي بها الليلة.  فقالت : وحق المسيح ما تأتيك إلا بمائة دينار، قلت : نعم. فاجتهدت حتى جمعتها وأعطيتها إياها . فلما كان الليل وانتظرتها في الدار جاءت ، فكأنها القمر أقبل عليَّ ، فلما جلست حضرني الخوف من الله ، وكيف أعصيه مع نصرانية كافرة ؟ فتركتها ؛ خوفاً من الله . وفي الصباح  مضيت إلى دكاني وقلبي مشغول بها ، فلما كان الضحى مرت عليَّ المرأة وهي غضبى . فلما رأيتها لُمْتُ نفسي على تركها ، وبقيت أتحسّر عليها ، فسألت العجوز فقالت : ما تفرح بها إلا بخمسمائة دينار ، أو تموت كمداً . قلت : نعم .  وعزمت على بيع دكاني وبضاعتي لأعطيها الخمسمائة دينار . 

فبينما أنا كذلك  إذ منادي النصارى ينادي في السوق  ، يقول : يا معاشر المسلمين إن الهدنة التي بيننا وبينكم قد انقضت ، قد أمهلنا من هنا من التجار المسلمين أسبوعاً ،  فجمعت ما بقي من متاعي وخرجت من الشام ،  وفيي قلبي من  الحسرة ما فيه  ، ثم أخذت أتاجر ببيع الجواري ؛  عسى أن يذهب ما بقلبي من حب تلك ما فيه ، فمضى لي على ذلك ثلاثُ سنين ، ثم جرت وقعة حطين ،  واستعاد المسلمون بلاد الساحل ،  وطُلب مني جارية للملك الناصر ،  وكان عندي جارية حسناء ،  فاشتروها مني بمائة دينار ، فسلموني تسعين ديناراً ،  وبقيت لي عشرة دنانير ،  فقال الملك: امضوا به إلى البيت الذي فيه المسبيات من نساء الإفرنج ،  فليختر منهن واحدة بالعشرة دنانير التي بقيت له ، فلما فتحوا لي الدار ،  رأيت صاحبتي الإفرنجية ،  فأخذتها ، فلما مضيت إلى بيتي ،  قلت لها : تعرفينني ؟! قالت : لا ،. قلت : أنا صاحبك التاجر ،  الذي أخذت مني مائة وخمسين ديناراً ،  وقلت لي : لا تفرح بي إلا بخمسمائة دينار ،  هاأنا أخذتك مِلكاً بعشرة دنانير ، فقالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، فأسلمت وحسن إسلامها ،  فتزوجتها ، فلم تلبث أن أرسلت أمها إليها بصندوق ،  فلما فتحناه ،  فإذا فيه الصرتان التي أعطيتها ،  في الأولى الخمسون ديناراً ،  وفي الأخرى المائة ،  وفيه لباسها الذي كنت أراها فيه ،  وهي أم هؤلاء الأولاد ،  وهي التي طبخت لكم العشاء .
ولقد قال النبي ( :«  إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ» (
) .
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ...
� / صحيح البخاري .


� / في الجواب الكافي ، ص (148) .


� / مسلم .


� / مسلم .


� / الترمذي .


� / ابن ماجة .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم وأحمد .


� / الجواب الكافي ، ص (149) .


� / مجموع الفتاوى :10/297 .


� / انظر تفسير القرطبي والرازي لها .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / أحمد .





